
 – ثورة العراق ..والدفاع عن الحقوق
, يناير  | كتبه صهيب الفلاحي

كــثر مــن عــام كامــل بحقــوق كــان أبرزهــا إطلاق سراح طــالبت هــذه المحافظــات الســت وعلــى مــدار أ
يـــاء وخصوصـــا النســـاء ، واعـــادة التـــوازن الى مؤســـسات الدولـــة (التـــوازن بين الســـنة المعتقلين الأبر

والشيعة) وإلغاء “المادة  إرهاب” والمخبر السري وغيرها .

كان أبرز ما ميز هذه الإعتصامات السنية انها كانت سلمية وعلى مدار عام كامل رغم كل الضغوطات
التي مورست عليها .

كــدوا ان الحكومــة العراقيــة تعــاملت مــع المطــالب ومــع وفي لقــاءات متعــددة مــع قــادة الإعتصــام أ
المعتصمين بسلبية وتوتر ومن أول انطلاقها .

فقد وصف رئيس الوزراء نوري المالكي الإعتصامات بأنها “فتنة” وأنها “فقاعة” وقال “إنتهوا قبل أن
تنهوا” وغيرها من عشرات التصريحات للسياسيين المحسوبين على الحكومة من أن هذه المظاهرات
يـن مدفوعـة الثمـن وأنهـا لـن تطـول وأنهـم سـيعولون علـى فصـل الشتـاء والصـيف وسـتنتهي ، وأخر
قامروا بالتهديد ونوعية أخرى إتهمت المعتصمين بأنهم مدفوعي الأجر وعشرات التهم والتضليل من

خلال الإعلام الحكومي او القريب من الحكومة .

والمراقب يقرأ ان الحكومة العراقية إعتمدت نوعين من السياسات في التعامل مع المعتصمين في فض
الإعتصامات ، سياسة التسويف و سياسة الترهيب.

فقــد شكلــت عــددا مــن اللجــان لدراســة مطــالب المعتصــمين ، ووعــدت مــن خلال هــؤلاء الوســطاء
(والذيــن اغلبهــم ممثلين للحكومــة) بتنفيــذ المطــالب المشروعــة للمعتصــمين علــى أســاس ان هنــاك
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ــارات المكوكيــة ي مطــالب غــير مشروعــة وليــس مــن مهمــة الحكومــة العراقيــة ، وإنتهــت كــل تلــك الز
بتسويف لكل المطالب ولم يتم تحقيق اي شيء وفق ما يراه قادة الإعتصام .

والسـياسة الثانيـة المنتهجـة مـن الحكومـة العراقيـة هـي سـياسة الترهيـب ، فقـد أصـدرت أوامـر القـاء
قبض بحق معظم المتحدثين في ساحات ومنصات الإعتصام ، وإعتقلت عددا كبيرا مهم ، وركزت في
يــة ســنية في معظمهــا تحيــط الإعتقــالات والتهجــير علــى منــاطق حــزام بغــداد (وهــي منــاطق عشائر
بالعاصمة بغداد) ، كذلك قتلت  من متظاهري الفلوجة ، واجتاحت ساحة إعتصام الحويجة في
مجزرة كبيرة راح ضحيتها العشرات من المعتصمين السلميين وغيرها العشرات من الممارسات في هذا

الجانب .

وبعد أن رأت الحكومة العراقية ان هاتين السياستين لم تجديا نفعا مع المعتصمين خاصة وان صبرها
قد نفذ لجئت الى محاولة إنهاء ساحات الإعتصام بالقوة .

أحد أهم اسباب التوقيت في إجتياح ساحات الإعتصام كان قرب الإنتخابات البرلمانية في العراق ، وان
شعبية رئيس الوزاء –كما يراها مراقبون- أصبحت ضعيفة جدا خاصة مع إنعدام الخدمات وتردي
الوضــع الأمــني وتفــشي الفســاد المــالي والاداري والإســتياء العــام مــن قطاعــات واســعة مــن الشعــب

العراقي بأن الحكومة العراقية لم تستطع تقديم أي تقدم في أي مجال من مجالات الحياة .

في مقابــل حــرص رئيــس الــوزراء نــوري المــالكي الفــوز بولايــة ثالثــة لرئاســة الــوزراء ، فكــان “الحــرب علــى
الارهاب” حافزا لصعود شعبيته لدى جمهوره وتحقيق الرئاسة الثالثة ، كما يرى ذلك مراقبون .

 

التهيئة لفض الإعتصام

ه رئيس الوزراء العراقي جمهوره للمعركة التي سيخوضها ضد المعتصمين في محافظة الأنبار ، فقد
صرح من كربلاء بتصريحين خطيرين كما يصفهما محللون (يضمنان له دعاية انتخابية مبكرة) .

التصريح الأول قال فيه : “يجب أن تكون كربلاء هي قبلة العالم الإسلامي لأن فيها الحسين” .

والتصريح الثاني قال فيه : “المعركة لا زالت مستمرة بين أنصار “الحسين” وأنصار “يزيد””

كذلـك هـدد رئيـس الـوزراء بحـرق خيـام المعتصـمين بعـد أن عـدّها مصـدرا لتوليـد الإرهـاب وحمـايته ،
وأنها باتت تؤوي تنظيم القاعدة .

وقــد لاقــت هــذه التصريحــات إســتنكارا واســعا مــن أبــرز القــوى السياســية في العــراق بمــا فيهــا بعــض
التيارات الشيعية والتي عدوها دعاية إنتخابية مبكرة على حساب دماء الشعب العراقي ، وان على
الحكومــة ان تفــرق بين “الإرهــابيين” و”المعتصــمين” ، ويجــب علــى الحكومــة تلبيــة مطــالب أهــالي

المحافظات الستة السنية بدل الحديث عن حرب عليهم .
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